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ظهور ناشی از تجميع 
ظهورات

کلام معصومان ع

منفصلات معصومان ظهورات منفصله
مانند متصلات آن است

ظهورات مربوط به 
گويندگان متفاوت

معصومان به منزله 
گوينده واحد هستند
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بررسي ديدگاه شهيد صدر
عدم حجيت ظهور ناشي از تجميع ظهورات•
ظهور مطلقا حجت است -1•

ظهور حاصل از تجميع ظهورات كلمات معصومان –
حجت •

راه مستقيم–
ظهور حاصل از تجميع ظهورات فتاواي فقها–

غير حجت•
حل جزيي -2•

.اين ظهور در بعضي موارد به دليل خاص مثل اطمينان حجت است–
راه مستقيم•
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بررسي ديدگاه شهيد صدر
عدم حجيت ظهور ناشي از تجميع ظهورات

ظهور مطلقا  -1
حجت است

ظهور حاصل از تجميع ظهورات كلمات معصومان  

حجت 
راه مستقيم

ظهور حاصل از تجميع ظهورات فتاواي فقها
غير حجت

حل جزيي -2
اين ظهور در بعضي موارد به دليل خاص مثل 

.اطمينان حجت است
راه مستقيم
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بررسي ديدگاه شهيد صدر

كشف 
عناصر  
دينى 

غيرمستقيم
از پايين به 

بالا

عدم حجيت 
مثبتات اصول 

عمليه

عدم حجيت 
ظهور ناشي 
از تجميع 
ظهورات
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كشف عناصر دينى

كشف 
عناصر  
دينى 

راه مستقيم 
مراجعه به نصوص 

گيرى از  دينى با بهره
ى فقه سنتى شيوه

جهانشمول

موقعيتي

مراجعه به 
جهانشمولعقل

شمول  جهانغيرمستقيم
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
:الذاتية في الاجتهاد وأسبابها•
ولأجل تعاظم خطر الذاتية على العملية التي يمارسها كان لزاماً علينا  •

وبهـذا الصـدد   . كشف هذه النقطة بوضوح، وتحديد منابع هـذا الخطـر  
يمكننا أن نذكر الأسباب الأربعة التالية بوصـفها أهـم المنـابع لخطـر     

:الذاتية
.تبرير الواقع -أ•
.دمج النص ضمن إطار خاص -ب•
.تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه -ج•
.اتّخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص -د•

448: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
 تبرير الواقع -أ: •
إنّ عملية تبرير الواقع هي المحاولة التي يندفع فيها الممارس بقصد أو •

بدون قصد إلى تطوير النصوص وفهمها فهماً خاصاً يبرّر الواقع الفاسد 
الذي يعيشه الممارس، ويعتبره ضرورة واقعة لا مناص عنها، نظير مـا  

ممن استسـلم للواقـع الاجتمـاعي     *قام به بعض المفكرّين المسلمين
الذي يعيشه، وحاول أن يخضع النص للواقع بدلاً عن التفكير في تغيير 
الواقع على أساس النص، فتأول أدلةّ حرمة الربا والفائدة، وخرج مـن  

ذلك بنتيجة تواكب الواقع الفاسد،
الظاهر انه هو الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه مصادرالحق في الفقه الاسلامي *•

448: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
أنّ الإسلام يسمح بالفائدة إذا لم تكن أضعافاً مضـاعفة، وإنّمـا   : وهي •

ينهى عنها إذا بلغت مبلغاً فاحشاً يتعدى الحدود المعقولة كما في الآية 
يا أ يها الَّذينَ آمنوُا لا تأَكُلوُا الرِّبا أضْعافاً مضَـاعفةًَ واتَّقُـوا   «: الكريمة

. »1» «اللَّه لَعلَّكُم تفُْلحونَ
130: سورة آل عمران) 1(•

448: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
والحدود المعقولة هي الحدود التي ألفها هذا المتـأول مـن واقعـه فـي     •

وقد منعه واقعه عن إدراك غرض هذه الآية الكريمة . حياته ومجتمعه
التي لم تكن تستهدف السماح بالفائدة التي لا تضاعف القرض، وإنّمـا  
كانت تريد لفت نظر المرابين إلى النتائج الفظيعة التي قد يسـفر عنهـا   
الربا؛ إذ يصبح المدين مثقلًا بأضعاف ما استقرضه؛ لتراكم فوائد الربـا،  
ونمو رأس المال الربوي نمواً شاذّ اًباستمرار يواكبه تزايد بؤس المدين 

.وانهياره في النهاية

449: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
ولو أراد هذا المتأول أن يعيش القرآن خالصاً وبعيـداً عـن إيحـاءات    •

وإنْ تُبـتُم فَلَكُـم رؤُوس   «: الواقع المعاش وإغرائه لقـرأ قولـه تعـالى   
، ويفهـم أنّ المسـألة ليسـت    »1» «أموالكُم لا تظَْلمـونَ ولا تظُْلَمـونَ  

مسألة حرب مع نوع خاص من الربا الجاهلي الـذي يضـاعف الـدين    
أضعافاً مضاعفة، وإنّما هي مسألة مذهب اقتصادي له نظرته الخاصـة  
إلى رأس المال التي تحدد له مبرّرات نموه، وتشجب كـلّ زيـادة لـه    
منفصلة عن تلك المبرّرات مهما كانت ضئيلة، كما يقرّره إلزام الـدائن  

.بالاكتفاء برأس ماله، لا يظلم ولا يظلم
279: سورة البقرة) 1(•

449: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
:دمج النص ضمن إطار خاص -ب•
وأما عملية دمج النص ضمن إطار معين فهي دراسة النص في إطار فكري •

غير إسلامي، وهذا الإطار قد يكون منبثقـاً عـن الواقـع المعـاش، وقـد لا      
.يكون

فيحاول الممارس أن يفهم النص ضمن ذلك الإطار المعين، فإذا وجـده لا  •
ينسجم مع إطاره الفكري أهمله واجتازه إلى نصوص اخرى تواكب إطاره، 

.أو لا تصطدم به على أقلّ تقدير
وقد رأينا سابقاً كيف اهملت نصوص تحـد مـن سـلطة المالـك، وتسـمح      •

أحياناً بانتزاع الأرض منه، وفضّل عليها غيرها لمجرّد أنّ تلـك النصـوص   
الإطار الفكري الذي يشع بتقـديس الملكيـة الخاصـة بدرجـة       لا تتّفق مع

.يجعلها فوق سائر الاعتبارات

449: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
معلّقاً على النص القائل بأنّ الأرض إذا لم يعمرها صاحبها  -وقد كتب فقيه•

إنّ الأولى عندي تـرك  «: -أخذها منه ولي الأمر واستثمرها لحساب الامة
وهو يعنـي  . »1» «العمل بهذه الرواية، فإنّها تخالف الاصول والأدلةّ العقلية

الأفكار التي تؤكدّ قدسية الملكية، بـالرغم مـن أنّ قدسـية    : بالأدلةّ العقلية
الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن تؤخذ من الشريعة، وأما حين تقـررّ  
بشكل مسبق وبصورة تتيح لها أن تتحكمّ في فهم النص التشريعي فهذا هو 
معنى الاستنباط في إطار فكري مستعار، وإلّا فأي دليل عقلي على قدسية 

وهـل  ! الملكية بدرجة تمنع عن الأخذ بـالنص التشـريعي الآنـف الـذكر؟    
والعلاقة الاجتماعيـة  ! الملكية الخاصة إلّاعلاقة اجتماعية بين الفرد والمال؟

افتراض واعتبار يشرّعه المجتمع أو أي مشرعّ آخر لتحقيق غرض معـين،  
.فهو لا يدخل في نطاق البحث العقلي المجرّد، ولا العقلي التجريبي

477: 1السرائر ) 1(•

450: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
باب أحكام الأرضين و ما يصح التصرف فيه منها بالبيع و الشـراء و مـا لا   •

ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا، مـن  : يصح  الأرضون على أربعة أقسام
و يؤخذ . قبل نفوسهم، من غير قتال، مثل أرض المدينة، فيترك في أيديهم

منهم العشر، أو نصف العشر، بحسب سقيها، و هي ملـك لهـم، يصـح لهـم     
التصرف  فيها، بالبيع و الشراء و الوقف، و سـائر أنـواع التصـرفات، و هـذا     
حكم أرضيهم إذا عمروها، و قاموا بعمارتها، فإن تركوهـا خرابـا، أخـذها    
إمام المسلمين، و قبلها من يعمرها، و أعطى أصـحابها طسـقها، و أعطـى    
المتقبل حصته، و ما يبقى، فهو متروك لمصالح المسلمين، في بيت مـالهم،  

. أورد ذلك شيخنا أبو جعفر» 1«على ما روي في الأخبار 
من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه   72كتاب الجهاد، الباب : الوسائل) 1( •

  477: ، ص1 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
و الأولى عندي ترك العمل بهذه الروايـة، فإنهّـا تخـالف الأصـول، و     •

الأدلة العقلية، و السمعية، فإنّ ملك الإنسان لا يجوز لأحـد أخـذه، و   
لا التصرّف فيه بغير إذنه، و اختياره، فـلا نرجـع عـن الأدلـة بأخبـار      

.الآحاد
الوضيعة توضع على صنف من الزرع، لكل جريـب، و هـو   : و الطسق •

.بالفارسية تسك، و هو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق

  477: ، ص1 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
وكثيراً ما نجد بعض الممارسين يستدلّ في مثـل هـذا المجـال علـى     •

بأنّ الغصب قبيح عقلًا، وهـو اسـتدلال   : حرمة انتزاع المال من المالك
والشريعة هي التي تحدد . عقيم؛ لأنّ الغصب هو انتزاع المال بدون حقّ

ما إذا كان هذا الانتزاع بحقّ أم لا، فيجب أن نأخذ منها ذلك دون أن 
فإذا قرّرت أنّ الانتزاع بغير حقّ كان غصباً، . نفرض عليها فكرة سابقة

وإذا فرضت لشخص حقاًّ في الانتزاع لم يكن الانتزاع غصباً، وبالتالي 
.لم يكن قبيحاً

450:، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
: وكتب فقيه آخر يستدلّ على تشـريع الملكيـة الخاصـة فـي الأرض    •

إنّالحاجة تدعو إلى ذلك، وتشتد الضرورة إليه؛ لأنّ الإنسـان لـيس   «
كالبهائم، بل هو مدني بالطبع، لا بد له من مسكن يأوي إليه، وموضـع  

» يختص به، فلو لم يشرعّ لزم الحرج العظيم، بل تكليف مـا لا يطـاق  
»1«.

3: 7مفتاح الكرامة ) 1(•

451-450: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
وكلّنا نعترف طبعاً بوجود الملكية الخاصة في الإسـلام، وفـي الأرض   •

أن يسـتمد الحكـم   : ء الذي لا نقرهّ هو بوجه خاص أيضاً، ولكنّ الشي
في الشريعة الإسلامية من الرسوخ التاريخي لفكرة الملكية، كما اتفّـق  
لهذا الفقيه الذي لـم تمتـد أبعـاده الفكريـة وتصـوراته عـن الماضـي        
والحاضر والمسـتقبل خـارج نطـاق التـاريخ الـذي عاشـته الملكيـة        
الخاصة، فكان يجد وراء كلّ اختصاص في تاريخ حياة الإنسان شبح 
الملكية الخاصة يبرّره ويفسره، حتىّ لم يعـد يسـتطيع أن يميـز بـين     
الواقع والشبح، فأخذ يعتقد أنّ الإنسان ما دام بحاجة إلى الاختصاص 

فهو بحاجة إذن إلى أن يتملّكه  -على حد تعبيره -بمسكن يأوي إليه
.ملكية خاصة ليختص به ويأوي إليه

451: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
ولو استطاع هذا الممارس أن يميز بين سكنى الإنسان مسكناً خاصـاً   •

وبين تملّكه لـذلك المسـكن ملكيـة خاصـة لَمـا خـدع بالتشـابك        
أنّ تكليـف مـا لا   : التاريخي بين الأمرين، ولأمكنه أن يدرك بوضوح

يطاق إنّما هو في منع الإنسان من اتّخاذ مسكن خاص، لا فـي عـدم   
فالطلّاب في مدينة جامعيـة أو  . منحه الملكية الخاصة لذلك المسكن

يأوي كلّ منهم إلى مسكن خـاص دون  .. الأفراد في مجتمع اشتراكي 
.أن يتملّكه ملكية خاصة

451: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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الذاتية في الاجتهاد وأسبابها
من الجـلال التـاريخي    -بدون قصد -وهكذا نجد أنّ فقيهنا هذا اتّخذ•

للملكية الخاصة وما يوحي به من أفكار عن ضرورتها للإنسانية إطاراً 
.لتفكيره الفقهي

451: ، ص)3 موسوعة الشهيد الصدر ج(اقتصادنا
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